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"قهرستان"
بقلم نوال السباعي   
"قهرستان" مفردة  عبقرية بامتياز ، أستعملها منذ أكثر من اثنتي عشرة عاما حتى أنني وضعتها عنوانا الكترونيا لي إذ وجدت فيها أصدق أنواع الانتماء ، ولأنني أكره السرقات وخاصة الفكرية والأدبية المنتشرة انتشارا مذهلا في أيامنا دون خجل لامن الأشخاص ولامن المهنة النبيلة التي تجمعنا، فإنه من الواجب التذكير بأن هذا اللفظ كان قد اخترعه أحد كبار رؤساء أو مديري التحرير المصريين في إحدى الصحف الكويتية ، في مقال قديم مذهل تحدث فيه عن دولة "قهرستان" وعاصمتها "قهرست" ومواطنيها "المقهوريين" ، وللأسف ولأنني لا أستحضر اسم ذلك الكاتب المتألق ولأنه ينبغي أن ترد الأمور إلى نصابها والأفكار المبدعة إلى أهلها ، فقد حاولت للأمانة العلمية التحقق من اسمه بكل وسيلة ممكنة خاصة عن طريق الغوغل و لم أوفق للعثور عليه ، وخشيت أن أثبت هنا اسما كبيرا كان هاجعا في ذاكرتي لايمت للرجل بصلة فأظلمه مرتين ، لكنني أثناء هذا البحث فوجئت بالانتشار المذهل للثقافة "القهرستانية" على الانترنيت ، مقالات وصفحات انترنيتية وفهارس مصنفات وأدب للرحلات ودواوين شعر قهرستانية وأطلس جغرافي وتحقيقات صحفية ومدونات ومدونون ينتمون إلى هذا الوطن العجيب الذي يدعى "قهرستان" حتى أن هذا الاسم ظهر في رواية حديثة للروائية غادة السمان ،  ، وقد امتد بالطول والعرض والارتفاع وانتشر في التاريخ والذاكرة والفكر والحس الجماعي للأفراد والمجموعات ، ولعل من أروع ماكتب في "قهرستان" مانشره الشاعر "محمد علي الطبلاوي " في مجلة المجتمع الكويتية في عددها 1742 ، وإن كان قد ربط بين موضوع القهر في قهرستانه  وبين جماعة الاخوان المسلمين ، والقضية في واقع الأمر اكبر بكثير جدا من جماعة أو حركة أو حزب أو حتى مدينة أو قطر ، إنها قضية أمة تلبستها  مرحلة  "القهر" ، وصارت في حاجة ماسة إلى طبيب عبقري كالدكتور "هاوس" يبحث عن مكامن الداء !.
هناك شبه إجماع من قبل كل "المقهورين" في التأكيد على السبب الرئيس للقهر الذي نعانيه قبائل وشعوبا وأفرادا وهو استلاب الأمة من قبل مجموعة من الذين لايبالون بمن انقهر ومن انكسر ، المهم هو الالتصاق بالكراسي كما قلنا مرارا وتكرارا على الطريقة العربية الأصيلة، أي مدى الحياة ، ولكن ليس حياة الزعماء والحكام والرؤساء ولكن حياة الأمة !!، حتى لو كانت نهاية ذلك الطريق دمار الأمة وزوال أسس قيامها سواء كانت قومية أو دينية أو سياسية ، المهم أن يبقى أصحاب الكراسي في كراسيهم ويستمروا في نهب الشعوب دون أن يفكر معظمهم في بناء أي شيء لهذه الشعوب ، ودون أن يهمهم مستقبل كل هذه الاعداد من البشر التي يعتبرونها مجرد قطعان من المخلوقات التي ترعى تحت حراسة جِنّةٍ متوحشة من أجهزة الإعلام وأجهزة المخابرات .
ولكن الملفت للنظر ودائما هو أن هؤلاء البشر الذين يعيشون في مختلف مقاطعات قهرستان كانوا قد تخلوا هم أنفسهم عن كثير من صفاتهم البشرية ، وعلى رأسها ثلاثة خصائص لاتستقيم إنسانية الانسان إلا بها : الحرية ، والكرامة ، والارادة .
كل المقهورين ينعون باللائمة على من قهرهم ، ولكنهم لاينتبهون إلى ذلهم وهوانهم والعبودية التي تسري في دمائهم والتي تركتهم تربة خصيبة للقهر والاستلاب.
كل مواطني قهرستان يشيرون بأصابع الاتهام إلى حكامهم ولايوجد فيهم –إلا القلة القليلة جدا- ممن يعرف يقينا أن الشعوب لايولّ عليها إلا من هو مثلها ، لأن الحكام أولا وآخرا ليسوا إلا بعض الانعاكاسات الطبيعية لحركة المجتمعات الانسانية ، "كما تكونوا يولّ عليكم" ليست نصا دينيا فحسب ، إنه قانون اجتماعي سياسي ثابت ، وعلى الرغم من أن "الألباني " ضعفه وقال : "هذا غير صحيح على إطلاقه عندي" ، فإن لهذا النص مايؤكده من القرآن والسنة وعلوم السياسة والاجتماع ، وقد  قال الطرطوشي رحمهما الله : "لم أزل اسمع الناس يقولون, أعمالكم عمالكم كما تكونوا يول عليكم الى أن ظفرت بهذا المعنى في القران"، قال الله تعالى :]وكذلك نولي بعض الظالمين بعضابما كانوا يكسبون[، و قد روي أنه قيل للحجاج بن يوسف : لم لا تعدل مثل عمر و انت قد أدركت خلافته ؟!  أفلم تر عدله و صلاحه ؟! فقال مجيبا اجابته الشهيرة : "تباذروا أتعمر لكم"! أي كونوا كأبي ذر لأكون كعمر!، وقد جاء في القرآن الكريم :  ]أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُم[.
يجب على المقهورين أن يعلموا أن استعدادهم للقهر هو الذي أغرى الظالمين بهم  ]فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ [، والدراسات النفسية تؤكد بما لايقبل الشك أن المرأة التي تعاني سوء معاملة الزوج تكون ابنتها مثلها ، لأنها ورثت الاستعداد لسوء المعاملة عن أم راضخة مستعبدة ، وتشكلت لديها قابلية السكوت على الأذى في حضن أمها ، فاعتبرت أن سوء معاملة الزوج لها نفسيا وجسديا هو أمر طبيعي وعادي!.
 وعودة إلى عالم الانترنيت القهرستاني ، نجده يتشكل من دول وممالك ومقاطعات ، ينتمي إليه المقهورون ممن يستطيعون التعبير عن أنفسهم !، ويمتلكون أدوات الهجرة إلى هذه العوالم الخيالية ، حيث يعلنون ثوراتهم ويصبح كل منهم "روبن هود" حتى يعجزه ألم الرقبة وفقرات الظهر من طول الجلوس أمام الكومبيوتر فيقرر الانسحاب !!، هنالك يبنون دولهم المنشودة وعوالمهم الفاضلة ، حيث حرية الكلام طالما أنت هنالك مُقَنَع ومتخف وراء تلك الشاشة ، لايعرفك أحد كما أنت ولاتعرف أحدا على وجه الحقيقة ، والقمع في هذه العوالم لاتمارسه السلطات الاستخباراتية المتوحشة ولكن يمارسه الناس بعضهم مع بعض ، وبشكل أشد توحشا .
ليست هذه الهجرة المقهورة إلا التعبير الأفضل عن عالم القهر الذي يعيش في أكنافه سكان المنطقة العربية المشهورة بالقهر الاجتماعي والانساني والسياسي بشكل استثنائي ، قهر يدفع أبناءه نحو بحار الهول والموت فرارا ، أو نحو ضفاف المجهول الانترنيتي بحثا عن طعم الحرية والكرامة والانسانية ، عالم القهر الحقيقي مازال قائما في المنطقة العربية كما هاجر مع الجاليات التي هاجرت منها فرارا بدينها أو بأفكارها أو طلبا للحرية أو القوت والرزق الكريم ، ألا يحمل الناس الوطن في حقائبهم أنى ذهبوا؟!، معظم الناس ممن يذهبون ويأتون بصورة مستمرة بين بلاد الغرب وبين قهرستاناتنا مايفتأون يتحدثون عن تخلفنا الحضاري وفقرنا الأخلاقي وعوزنا الانساني وعور –بالراء-  أوضاعنا بالجملة .
من المسؤول حقيقة عن كل هذا الحجم من القهر الذي نعانيه في قهرستان ؟! ومن المسؤول عن استمرار الأحوال على ماهي عليه منذ خمسين عاما ، بل هو تقهقرها نحو الأسوأ ؟ هل هم حكامنا وحدهم ؟! أم أن أنفسنا التي وجدنا مرآة لها في مسلسلات غبية  ك"باب الحارة" فتهافتنا عليه نبحث فيه عن أنفسنا الضائعة العاجزة عن الإشارة إلى ذواتها بأصابع الاتهام ! إنه أبلغ حالات القهر ..عدم الشعور بالمسؤولية وعدم الاعتراف بالخطأ ، وأسوأ من هذا وذاك قلب كل الحقائق ورؤية الأمور بمنظار أحول . 
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